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سیل رہ 

الحمد لله خلق كل شيءٍ فقدّره تقديرًاء وأنزل الكتاب ليكون 
للعالمين نذيرًا» وصلى الله على عبده ورسوله محمد المبحوث داعي 
إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا» وعلى آله وأصحابه is‏ کثیرا. 

اما ت 

فان معرفةً معاني كلام الله» والإشرافت على مكنون هداه 
هي اول ا دج فيه التظر» وحرّكت نحوه الفِكر» فبه تحصّل 
الفوس راحتهاء وتحور القلوبُ طمأنيتتها. 

SS. o EY 
Nl a E a ol 
آياتها» وعذوبة سياقها» ولكل فضائلٌ مخصوصة» ومقاصد‎ 
منصوصة» فهي حقيقة بالتفهُم» ر ا‎ 

E Og‏ ويَسهل 
a O E I OT‏ 
و ا و ا 
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عن أبي سعيد ابن المُعلى 5 قال: كنت أصلى فدعانى 
ا ب فلم أب فا قلت يا رسول ال إلى كدت 
«ألم بقل الله : استجيبوا اوا 5گ 1الانال: ! «(Ir‏ ثم 
قال : «ألا أعلّمكَّ سورةٍ في القرآنِ قبل أن تخر من 
المسجد»» فأخذ بيدِي» فلمًا أردنا آن نخر قلت: يا رسول اله! 
ِلك قلت : «لأعلَّمتّك أعظمَ سورة من القرآن»» قال: «إآلكند 
ay‏ [المقَاتحة: ۲]» هي السبع المثاني› والتران 
العظيم الذي اوتىته). رواه البخاری 


وعن أبي هريرة ضيه قال: سمعت رسول الله يي يقول: 
«قال الله تعالى : قسمت الصَلاهَ بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي 
ما سألّ» فإذا قال العبد: #آلکند له ربب العلییت + › قال 
الله تعالى: حيدني عبدي» وإذا قال: #المن النَّحيرٍ + › قال 
الله تعالى : آئنی علي عبدي؛ وإذا قال : وملك وم آلب د چ4 › 


قال ` مجدني عبدي» - وقال مر ۵ : فض الى عبدي -› فإدا قال ` 


اناك نعبد ولاك نتت کد چو E‏ هذا بيني وبين عبدي » 


ولعبدي ما سأل» فإذا قال : «واهدت الس 


رک 


انعمت علَهم عبر المتضّوب علَهم ولا الاين ده قال : هذا لعبدي» 
ولعبدی ما IF‏ رواه مسلم. 


ج ج ر ي ت ET‏ رر کچھ 2 n‏ کک 
سرو . ے e‏ ص ص ا ن 
ملاك دوم ا اناك ا وإئاك ا اهد 
ST nT‏ و د ا ٤‏ 
e‏ 
المغضوب علهم و الاين 49 لای [V-1‏ 


لإيتسر آل4 أقرأً القرآن» فمقصود المُبَسمل في فاتحة 
القراءة هو بسم الله الرّحمن الرّحيم أقراً. 

والاسم الأحسن (الل) عل على ربُنا كث ومعناه: المألوه 
المستحق لإفرآده بالعبادة» وان اللَّر4 اسمان من أسماثه 
تعالى › دالّان على رحمته؛ ا ل عليها حال ا به في 
ا ا و و 

E O E A E O RT 
هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه» ولرب‎ 
العتلييت4 اسم إضافئٌ» فالرّب في كلام العرب: المالك»‎ 
والسيّدء والمصلح للشّيءء والعالمين جمع عالم» وهو اسم‎ 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل AS‏ 


للأفراد المتجانسة من المخلوقات» فكل جنس منها يُطلق عليه 
عالْمْ» فيّقال: عالّْم الإنس» وعالم الجنٌّء وعالم الملائكة. 

وربوبيته يك لم تنتح ظلماء بل مضمونها العناية بالخلق 
ورحمتهم» ولهذا وصف نفسه بقوله: لمن نِّم 9© فهو 
رحمنٌ وسِعّت رحمته جميع الخلق» رحيم يوصل رحمته إليهم. 

ثم أكد ربوبيته بقوله: املك بوم آلب )#» وهو يوم 
الحساب والجزاء على الأعمال» الذي قال الله تعالى فيه: ونا 
و ف چ کا ت ت مس R8‏ ےے۔ کک > دک وو 
ارک ما بوم الت € م ما أدردك ما يوم الت( يوم لا ميك فسن 
ا سيا والامر وميد €6 [الانفطار: »]۱۹-۷٧۷‏ وهو يوم 
القيامة» وخصّه بالذک ؛ لأنّه يهر فيه للخلق كمال ملك الله تمام 
الظهور» لانقطاع أملاك الخلائق؛ وإِلّا فهو مالك يوم الدين وغيره 

وقوله: #إاك نعبد ولاك تى ©@4#؛ أي نخصك وحدَك 
بالعبادة» ونستعين بك وحدك في جميع آمورناء وعبادة الله : ال 
القلب له بالحبٌ والخضوع» والمأمور به فيها امتثال خطاب 
الشرع» والاستعانة به هي طلب العبدِ العو منه في الوصول إلى 
المقصود. 
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م فال تعالى ٠‏ #اهيا الط ال4 آي ذلا وأرشدنا 
إليه» وتنا عليه حتى نلقاك» وهو الإسلام» #صرط الت انت 
َو المتّبعين للإسلام الذي جاء به النّبن بيا ع4 صراط 

لصوب( الُذين عرفوا الحقَّ ولم يعملوا به» وهم اليهود» ومن 
mS MT EEE E le‏ 
[) صراط « اسالد الذين تركوا الحقّ عن جهل فلم يهتدو 
وضلوا الصريق» وهم التصارى» ومن عدل عن الصراط المستقيم 
من هذه الأمة عن جهل ففيه شبه منهم. 


5 
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لسار 
ا أ 2 1 


۰ و | 2 ل اا ٠‏ 
عن جندب بن سفيان وه قال : اشتکی رسول الله 4 فلم 
ا TT‏ 1 س ي و دږ 2 
يقم ليلتين او ثلاثا» فجاءت امراة فقالت : یا محمد » اني لارجو 
گے ا ٤ yy‏ 
ان ۔یکوں شیطانك فد ترکك: لم آرّه قربك منذ ليلتين أو ثلاثة؛ 


ر کے رر 


ll دا سی ل ما ودعك‎ e e 


بسر ار اَل حن احير 4 
رص کک ر rue‏ ا 
رالشی 6 ول إا سی ن م ما ودڪك ريك وما © واّخرة 


> ے ر > 


وو ت رم ی د وش ص 
حير لك من الأول € وسوْف بعطيت ربك فرص لن ألم عيدك تيم 


ر صر ر ررر ر ہل rf‏ رر کہ رک م 2 
تاری ن وو ووا اور ا ما لير فا 
اء چ چ م ر > س 8 


أقسم اله عالے اا a e‏ 
وارتفع» والمراد به هنا الّهار كله ال A‏ 
ظلامه = على اعتنائه برسوله کي فقال جوابًا للقسم : ما ودَعكَ 
ريك وما قل #؛ أي ما تركك ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي 


وتأخره کل 


را ی راق ال ا ت ورد ال ت الک 
فقال: # رة حر لك من الأول فلَلدّار الآخرة خير لك من 
دار الدنياء #ولسوف يليت ربك من مظاهر الإنعام ومقامات 
الإكرام في الآخرة لإفةضئج)› وإلى هنا تم جواب القسم بمثبتين 

ثم شرع بُذکّره بما امت به عليه في الدنيا فقال : ألم يدك 4 
استفهام تقرير؛ أي وجدك #يتيمًا» لا أم لك ولا أب بل مات 
انوه وهو حمل وشائت u‏ وهو صغيٌ لا يقدر على القيام 
بمصالح نفسه» فوئ بأن ضمّك إلى من يكفلك. وجعل لك 
ماو تاو إل I RET E‏ مات کا 
أا ظا ل اه دصر ه aU‏ 

E DR EEE TEDE 
ECE E O N ER O 

ل ووجدك عايلا) فقيرًا #فأغى# بما ساق إليك من الرّزق» 


r <‏ رآ 


ذكره الله كك فى قوله: #فأما اليم فلا تهر #؛ أي لا تعْلبْه مُسينًا 


EET 
E اقض خا أو ر برفق»› وا بنعمة ريك فحرث 4 مخبرًا‎ 
ات ع د و ی هد اااری‎ 

Nl E a 


OD 
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ال شح لك صد و ووسعتا نت ودرك ر آل أت 
9 کت کے کہ © 4ے تشر کر 4 ع شر نرج 
ذا َرعَت َانصَب ن ولل ريك ارّب() 4 

یقول الله تعالی - ممتنا على رسوله £ -: أ شس 
صدرك # استفهام تقرير؛ آي شرحتا صدرك وهو 8 
عن شرح صدره الحسيٌ› الذي وقع مرّتين اولاهما في TE‏ 
کان مسترضعًا فی بني سعلٍ» والانية ليل آسري به فى مك بين 
يدي الإسراء رواهما مسلمٌء ووافقه البخاري في الثانية. 

اإووستا4؛ أي حَطظنا عت وزرة4 وهو الّنب «اارى 
أ 4؛ أي أَنْمّل «هرد). 

ورفَعا أك وك فأعلينا قذرّك» وجعلنا لك الثّناءَ الحسن› 

یما آشاع الله من محاسن ذکره بین ET‏ وبما نرّل من القرآن ثناء 

عليه وكرامةً له» وبإلهام النّاس التَحدث بما جبله الله عليه من 
المحامد في أوّل نشأته» ومن أعظم ذلك أن الله قَرّن ذكره بذكره 


e 


في الشهادتين» وله في قلوب أمّته من المحبَّة والتّعظيم بعد الله 
تعا لے ها لسن ل خا سواه 

وقوه ل مم السر# وهو الشدة ليسا أي سهولة» والفاء 
E‏ نفصح عن كلام مقدَرٍ يدل عليه الاستفهام او 
ها أ ادا غلم هد وتقرر؛ غلم ار الس ممصا حي الاسر 
ا ا ا ا کر 
وفي تكرارها بقوله: ِن مع لسر سر تأكيد لتحقيق اظراد هذا 

ثم آمر الله م والقيام بواج نعمه» فقال : 
ذا عت قانصَبٌ»؛ آي إذا فرغت من عمل بإتمامه؛ فأقبل على 
عمل ETT‏ بالآأعمال الصّالحة» '#ولل ريك 


ھر ر 


فرعب # فأ عظم ال إلبه في مراداتك مقباد علره. 
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ص ر 
o3‏ رر o3‏ 


2 ے ا ےو 
الإضنَ ف اس ویر 63 تہ رددته أسفل سفلین ن إلا الدب ءامسو او 
ر و 3 ر ٍ م سو > ص ھ 
ISL MDE‏ 
ر 4 
نکر کي © 


أقسم الله بالشجرتين ) المعروفتين التين والرّيتون فقال: َالِ 
والريتونِ 4 » مريدا مَنابتهما وهي رض الشام» ثم آقسم بجبل سِيناء 
فقال: #وطور سي e‏ الذي كلم الله فيه موسى عليه 
TG OS‏ 
بلاد فلسطينَ »ثم أقسم ا فقال : هدا ألكر الأّمين) وهر مكة 
o‏ 
ا واقعٌ فيه» وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء» فهي 

أرض الثبوات ومَهُبط الرّسالات. 
ثم ذكرَ جواب القسم في قوله: #لقد خلقتا إن ف أَحسنٍ 


2ر >3 ا 


مويو # فسواه الله oT‏ وفطره على توحیيده» م رددنه 


SS < 2‏ 
الین ایو وور سینین ل وهذا البار لأب © لقد خلقنا 
ھ 
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o3 رر‎ o3 


سفليك» في نار جهَم إن كفر؛ إل آلب ءاملا ولا ألصَلحتِ4 
فإنهم لا يُردُون إليهاء بل جزاؤهم ما أخبر عنه بقوله: لله أَجر 
عبر نون 4 + ا لهو ر ا ن الي ولا تلحقه 
الانقطاع» وذلك ڪات اا ما E‏ ادبن 4 وهر 
الاب و اعل اا عل ا ا این 
مکذبًا بما جاءت به الرُسل من الشرائع والمناهج» وما بشّرتْ به 
وأنذرَّتٌ من الجزاء بالجنَّة والتّارء وأنت قد حُلقت في أحسن 
تقويم› الس اد ا کمن 4 ll‏ الفضل والقضاء بين عباده 


من امن منهم ومن کفر؟ ! 


ES 
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لسار 
و و ا ا 
ابت ر أل امن لحي 


فاا باس ريك الى حلق ر و لسر من علق ر ر و 


2 & 7 س2 الح . AS‏ 
SS14‏ ا e‏ یی بی © د 


8 ک4 7 f 4 ERN‏ ل ر 7 
ص € اریت ین کن عى منک ر آم باتوی € ات إن كدب 


اط € ينع اوی 6 سَنع رة (6۵ كلا لا عه واسجد واقرب 
<S‏ 

{Of 

صَذّر هذه السُورة إلى قوله تعالى : عام إن ما لر ي# هو 
ا القران OTD‏ الله عة ؛ وكان ذلك فی غار جبل 
TEE‏ 
عليه الصّلاة والسّلام فقال له: اقرأًء فقال: ما آنا بقارئ» فأخذه 
بقارئ فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجّهد ثم أرسله» فقال : 
اقرأء فقال: ما أنا بقارئ فأخذه فغطّه الثالثة حتّى بلغ منه الجّهد 


ثم أرسله» فقال: اوا باس رك الى اق إلى قوله: لعل اسن م 
لر ٠4‏ ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة ووبً. 

فأمَرّه في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله» مستصجبًا الفهم 
وملاحظة جلاله» مأذوتًا له» وقیل له: #افر اسم رك ادى حلقَ + 
أي خلق الخلق جميعًاء ومنهم الإنسانء فإنه للق أن من ي4 
والعلقة هي القطعة من الدّم الغليظ» وذكرٌ خلق الإنسان بعد الأمر 
E E E‏ 
ارک سیم بل ن مر ويها ولك رسال آل مله ورال 
الکتت. 

ثم قال : افا ورك ألأَدمٌ) المتصف بغاية الكرم» ومن كرمه 
یك انه هو الى عل باو € عل لسن ما لر بر4 فإن الله أخرجه 
E‏ وجعل له السّمع والبصر والفؤاد» فعلم 
ما لم يكن يعلمُّه من قبل» ومن أعظم أسباب علمه تعليمُه القلم. 
CU AT‏ 

ولك الإنسان الظلوم الجهول يَطغى متجاورًا حدّه» ويُعرض 
اا ا غه ری 2 اا ا ا اه قال 
الله تعالی : ک5 إن اسن طق © أن ٠‏ أنتنى). 

ثم تهدّده وتوعّده فقال: لإ إل يك اى ؛ أي إلى الله 
المصير والمرجع» وسيجازي كل إنسانٍ بعمله. 


ومن جنس الإنسان من تسوء حاله فيعارض الأمر والتهي 
فوق إعراضه عنه» کین ھی عو ا ا ا ی ھی ین ل 
الأعمال» المذكور في قولِه تعالی: یت ألری ب © نَا 
صل فتوعّده الله بقوله: #أوب# أيها الناهي #إن 6ن العبد 
المصلي #عل ادى © أر أ4 غيره #بالترئ. أيستقيم أن يُنهى 
من هذا وَصضفه؟! أرأيت أعجبَ من طغيان هذا النَاهي؟! 

َيب إن كب الناهي بالحق لرك فأعرض عن الأمر 
والنهي» ا ا بن له بی عمله؟ فهو مطَلِعَ عليه محيظ به!» أفلا 
یخاف الله ویخشى عقابه ؟! 

وا د ا ا ا ف ان 
حاله: #ک إ لر بتر عا يقول ويفعل شا بَلَمية)؛ أي 
لخدن بناصيته - وهي مقدّم شَعَره - أخذا عنيقمًاء فالسّفع : اله 
الشديد بجذب» واستحقّته ناصيته لاتصافها بوصفين هما 
المذكوران في قوله: يي يي عا فهي كاذب في قولهاء 
خاطتة في فعلهاء ليع هذا الاثم َي وهم أهل مجلسه؛ 
فإننا لسسَتَعٌ ايد4 وهم ملائكة العذاب» ليأخذوه ويعاقبوه» سمُوا 
E‏ لاه رل آهل الا ا يدفعونهم E‏ 

والآيات السّابقة نزلت في شأن بي جهل حين نهى 


رسول الله َيه عن الصَلاة ونهدده» روی الترمذي والنسائي في 
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أا e‏ عباس ن وا قال: كان 
eT‏ آلم نهك عن هذا؟ وتوگ تاخلظ له رسا ال فاد 
وانتهره» TENT BEE‏ آم والله إِنّى لأكثٌ 
هذا الوادي ناديا ؛ فأنزل الله : فلع اويه © سسَنعّ ة4 وقال 
ابن عباس وا : لو دعا ناوه لأحَذله ملائكة العذاب من ساعته» 
وآصله فى البخاري مختصرًا. 

ولا فرغ من وعيد الناهي وتهديده أنه بأمر المنهيّ - وهو 
العبد المصلي - أن لا يطيع ناهيه فقال: © #ک لا عه فيما ينهاك 
عنه» ثم آمره بما فيه فلاځه فقال : لوس4 لرك # ورب منه 
E TE TCT COTES‏ 
ا ج ا عن أبي هريرة طبه أن رسول الله بي قال: 
«(أقرب ما کون العبد من رنه وهو ساجد؛ فأکثروا الدعاءَ). 


ES 
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إا أنرلته فى للك ا 

ادر خير مر آلب کر رل 6 0 والر فيا بدن يم من کل 
ر9 ل ھک تل قز @) 

يُخبرنا الله كك في هذه السورة عن إنزال القرآن» فيقول: 
#إتا أنرلته لته أي القرآن جُملةٌ واحدة» من الوح المحفوظ إلى 
السّماء الدنيا» وفي إسناد الإنزال إلى الله ت نشريفٌ عظيم للقرآن. 
#ف للك ا مدر أي الشرف العظيم» وهو اسم م جعله الله لليلة التي 
أنزل فيها القرآن» ولم تكن معروفة عند المسلمين» فذكرها بهذا 
الاسم ترا E a E‏ 
ألْقَذرٍ 4 فاستفهم عنها تفخيمًا لشآنها» وتعظيمًا لمقدارها. 


ا 


قال ابن عباس وا : أنزل القرآن جُملة إلى السّماءِ الدّنيا في 


7 ر3۶ 


ليلة القَذْرِء ثم أنزل بعد ذلك في عشرينَ سند قال : Ye‏ ا 


0 


\ 


3 


\» 


< م ن رم > 2 z2‏ 


بسنل إلا جنك بلحي وَلََْنَ سيب €6 [الفرقان. ۴ وقراً: 
فاا فرقته قرام على الاس عل مكب وله لزيا )€ [الاسرء: 
٩‏ . رواه السا في «السّنن الكبرى»» وإسناده صحي. 


ت 


اد ا و لا ار اها ول 
فر نها عا کن غا ف الماد احا نوراف 

وفي تشريف زمان إنزاله تشريفٌ ثانٍ للقرآن بظهر علو قدره 
عند الله تعالیى. 


s0 A” 2 


نم أخبر الله عن فضلها بقوله: #لة ألْقَدَرِ حي من الف 
َر فالقيام فيها إيمانا واحتسابًا خير من عمل آلف شهر ليس 
فيها ليلة قدر» ومجموع مدّتها ثلاث وثمانون سنةء وأربعة 
آشهر. 

وتلك الليلة هي في رمضان» وفى العشر الأواخر منهء 
وأرجاها: آوتارُهاء وهي باقية في كل سنة إلى قيام السّاعة. 

ثي ذكر الله فضا آخرَ لها في قوله: رل اليك من 
السّماءء #وألرو فيا أي في تلك الل والرُوح هو جبريل» 
دن ّم أي بأمره ين كي أن قضاه الله في تلك السّنة إلى 
ال الى مها وك الك و ن د ي آي سام وا اا 
تشمل كل خير يتّصل» #حى مطل ان4 فمُبتدؤها: غروب 
ا يي واه ار اة ر اا ب ي اها هه 
على اغتنام فضلها قبل انتهاء وقتها. 
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ٍ ۶ م و رص <و< ی 
9 يکن الذين كفروا من لكب والمثركين کا 
رو 2 ل روه 33 3 ا د وو EN Helou‏ 

ن الله نلوا صما ®٤ e‏ © فہا کب e‏ 
ب ے 


3 
١‏ 
@ 
ف 
\ 
3 
$ 
~e‏ 
ما 
ما 
ي 


2 2 موه ۶ص ےہ ر م و HE‏ 0 ر رہ موه 
ا ی اأ SE E PE‏ ارا 
ّ و3 Fr‏ وح س ر rel‏ م ر 4 7 م ر ے 
إل ليد اله لصي له لت حتفا ويقيوا الصاو ويوا الركرة وديك 


مةل لن لذن كفرواً م مِنْ اهل الک الان فى ار جهر 
4 و ا ق وو ر ر وه ر 
ځار ر او لکد هم س ر ت لذي تاوا ا e‏ 


کے ر ےھ 2 کم S2‏ 
۶ ے 
ت 5 > رد ا lL eS‏ 
صد 


>> 


خللرین فا آبدا رضى الله عنهم ورضوا 5 E‏ لمن تور 2 

كان كنار اهل لتاب يقولون: CO O ACE‏ 
المشركون يقولون لهم إذا دعوهم إلى اتباع اليهودية أو النصرانية: 
لم يأتنا رسول كما أتاكم» فأخبر الله في هذه السّورة عن قولهم 
موبًْاء فقال: لو يكن لذي كفروأ من أَهْلٍ لكب وهم اليهود 
والتصارى ا والمشركينَ منک عن کفرهم؛ آي زائلين عم هم 
عليه» تاركين له» حى انم اليد وهي الحكة الواضحة التي 
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وعد بها اليهود والنصارى في كتبهم » وتلقفها عنهم المشركون» ثم فسر 
تلك البينة فقال : #رسول من أله لوا صقا مطهرةً# وهو محمد اة الذي 
بتلو ما هو مکتوب في صحف مطهرةء منرَهة عن کل ما لا يليق» وهي 
صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ» ومتلو النبي بي منها هو 
القران الكريم» وات اد ن فما کب فيم أي ey‏ و ھی 
الكتب التي أنزلها الله مع النّبيين» قال الله ڪك: هوان الاس مه وده 
مك اله اَي يريت مدرب وأنز معَهّم التب بان ليحك بي 
الاس فما سلوا فيه [البقَرّة: (1۲٠۳‏ . 

ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: #وما فرق اين 
ے 0 ۶2ص ےر ر ن رو سر ر و < ےس2 س ل ع 
اوتا التب إلا سن بعد ما جام الد وهذه السة هى ية أ خرى 

ن ت 
غر الا ول فال ة هنا الحجح والايات التي جاءتهم من قبل› 
فاختلفوا فيها وتفرّقوا عنهاء فهي کقوله تعالی : ولا کو کالذِينَ 
27 0 3>7 ر ٍ ص م < سے ص ا ر ر ے 
رفوا واختلھوا صن بعد ما جار الت وأولیک هم عَدَابُ عطي 3© آل 
عمرّان: .]٠١١‏ 

8 ر و 
ولم يأمرهم هذا الرّسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم: 
٤ NE E RT‏ 
#وما أمروأ إلا ليعبدوا أله حلصي له اَن ؛ آي قاصدين بعبادتهم 
وجهه» فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله # حتفا 
ر و ص ےا 2 ود03 ا 

مقبلين عليه مائلين عمًَا سواه» #ويقيموا الصلوة ويونوا ألركۈة4» 


ر ص کے 


ولك المأمور به - من إخلاص الدين وإقامة الصَلاة 


وأداء الرّكاة -هو لوين ألمَيَمَةٍ#؛ أي دين الكتب القَيُمة» 
۰ فلا عذرَ لهم في الإعراض عنه. 

ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البيْنةء فقال: لإ َي 
مروا ِن اهل التب والشرکي ي تار جَهلَمَ حَلري فبا اوليك م 
a‏ 


شر ألْرِيَة#. والبريّة : الخليقة. 


رر 3ه 


وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم» فقال: إت آلب ءامنا ويوا 
الصَدلحتِ اوليك هر حار ألرية ©6 جراذهم عند َم جت عَدَن4؛ أي 
جثات إقامةء لا يتحوّلون عنهاء رى من كا لأر #»؛ أي من 
تحت أشجارها وغرفهاء على وجه أرضها في IS E‏ 
ET E‏ 
طاعته» ورضوا عنه بما أثابهم به من اللعيم المقيمء وإ لدَلك) 
EC E A A‏ 
صفته» والخشية خوف مقرون بعلم. 


ES 
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عن عبد الله بن عمرو و قال: نزلت #إدا ا 1 
رلراًا»» وأبو بكر الصّديق وهب قاعد فبکى أبو بكر» فقال له 
رسول الله بي: «ما يُبكيك يا أبا بكر؟»» فقال: أبكتني هذه 
السورة» فقال رسول الله ل: «لو َ لا تخطئون ولا تذنبون 
تخل اله تعالی امه من بعدكم بُخطیون ویُنبون فيغفر لهما. روا 
الطبرانئ في «المعجم الكبير»» وإسناده حسن. 


i RR 2A T7 RÎ. AK I 
لدا ورت لأر اها €9 حرجت الارزض اناا € وال‎ 
ES CH u i ES NF Fu r EK 7 3 


ی کک ۰ 0 
Sy AF >” ۴ >‏ و £> EN s37 s5‏ کے ےد 7> ر ‌ 


s2 
۰ 


درو حا َر € وس يعمل يشكال درز شا يره 4)63 

ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: #إدا 
الرس i‏ 4 فرك حث E‏ ا # حرجت El‏ 
قال تعالى : ولت ا فا وات 4O‏ [الانشقاق: »]٤‏ #وقال لاسن #4 
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مستعظمًا حالها : 6# فا)»؛ أي ما الذي حدث لها؟ وما عاقبته؟ 


ھن د 


ولا تکون رل لها E‏ إلا يوم القيامةء ومين ّث 
الأرض #أخبار ا 
ذلك لبان ريلك أي لَها»؛ أي أمرها أن تخبر به» فلا تعصي 
أمره. 
# ومذ يصدر ألتاسش# يقبلون إلى الموقف والحساب 
#أشتاا»؛ أي أصنافًا متفرقين» ومقصود صرفهم: روا 
أعَملَهمَ € فيريّهم الله ما عملوا من الحسنات والسّيئات» ويجازيهم 
عليها» لس E‏ 
من َمل مال ذر4 وهي الثملة الصغيرة وخر 
َر4؛ آي يره ویر ثوابه في الآخرة» ومن يعَمَل يشال درز 


ر > 


شرا بره؛ آي يره ویر عقابه فیها. 

وروى النسائئ في «السنن الكبرى» عن صَعْصَعَةَ طلنه قال : 
يمت على التي 6 فَسَمعتة يقول: #فَمن يَعَمَل يقال درو خير 
Ra ME EC O‏ سرا برچ قال : ما أبالِي ألا 


أسمعَ غب رها حسبي حسبي › واسناده صحیح. 


ES 
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ere 
ا ا مورت فسان فلحت صیا ان‎ 
قا فسن ی جا © لن آلإسین لبو کرد € ول ع‎ 
ا لحب اتر لدد ن افلا بعكم لدا بع ما ف‎ 
4© القبور ی وحص ما ف اشر © إا نم مم وسين لحد‎ 
أقسم الله تبارك وتعالى بالخيل الجاريات في سبيل الله‎ 
فقال : #وَلعَدِيّتِ صَبَحًا# آي العَادِيّات عَذوًّا بليعًا قوبًا» يَصدر عنه‎ 
الضبْح» وهو صوت نفمَسها في جوفهاء عند اشتداد عَذوهاء‎ 
ل(الوربّتٍ€ الموقدات بحوافرهيٌ ما يَصَأنَ عليه من الأحجار‎ 
I IS دحا فتَقَدَح‎ 
عدون #أَلََْتٍ#المباغتات الأعداء بما يكره لصا ؛ فإنهم‎ 
كانوا لا يُغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجرء فتكون الغارة‎ 
اها پ4 آي هيجنَ وآصعدن بعڏوهنَ وغارتهنَ # ق‎ 
وهو الغبار» #فوسطن يو4 أي تَوَسَطلَ براكبهن #جعا» وهم‎ 
عليهم.‎ E 


8 
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والقَسّم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التّهويل› وترویع 
e‏ 

وجواب القسم هو قوله: إن الإضلن لربوء لكنود#؛ أي 
كفو ر اة E‏ وواه أي الا سال #عل ذلك 4 الكفر لشم شيد 4 
ت ر ا اور وها ف لی ور صد م 
يتضمن الشّهادة على نفسه بكفر نعمة ed‏ وان اى ااال 
لحب لر وهو المال #لَشَديد#؛ أي كثير الحبٌ له» وحبه إِيّاه 
حمله على البخل به» فصیره کفورًا. 

ولهذا قال الله تحذيرًا له وتخويفا: #أفلا بعلم هذا الكفور 
عورا ا ا کر ا 
الأموات منها و حل ما في ألصدورٍ# فجمع وحصي ما فيها من 
OE EC‏ وإ تتم ووم تيار لب4 آي مَصَْلِعٌ على 
أعمالهم» ومجازيهم عليهاء وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر 
القبور ويحصّل ما في الصدور» مع آنه خبيرٌ بهم في کل وقتِ؛ 
ا ا و ال ا ا عو عل ا ھی رال 


عليه م. 


OD 
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لسار 
شت ا( کرٹ 


ر رر SS‏ ر 42 EN‏ رہ ¢< م موجہ رر رو ر کر 
#القار )ما ا ر د أدريلك ما القارعة ل ) يوم يَکون 
> 


لبون 6 وتکون الجسل ڪالمهَن المنفوش © 


e <2 EN 7 . ES ۴‏ 
ی کات زی © کر ی ویک کے2 © E A‏ 


رر دو چچھے ر عدو #2 x‏ و ر $ 
زین © فامهء ھار یه 3 وما أدرلك ما هة (ا]) نار 


الْقَارعَةَ من أسماء يوم القيامة؛ لأنها تَقُرَع قلوب التَّاس 
وتزعجهم بأهوالهاء ولهذا عظہ شأنها وهوّل آمرها بقوله: 
# قارع © ما القارعه (©€ وما أدرنك م اا فاي شيءِ هي 
هذه القارعة؟ وأيى شيء e‏ ر عنها فقال: بوم 
يكو الاش من شدة الفزع والهول» #ڪالفراش المبثوثِ# أي 
المتتشر والفراش: فَرْخ الجراد حین یخرج من بیضه يرگب بعضه 
بعصا» وهو المذكور في قوله تعالى : عجوت من الحيداثِ اتم جراد 
ر ا #وتکون الجسل ڪالمهن# آي الصوف 


المنفوش# المتمرٌق الذي فقت بعض آجزاته عن بعض. 
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ی ار ب تنصب الموازين» فما م كفت 
موازینه,# برُجحان حسناته على سیئاته فهو ٤‏ عيش راض 4 ؛ 
ا حياة مرضية في ت النعيم» > ارام ا موازینه, بأن 
ا تقاوم ما هب لإفاأمة اويه )4 أي مأواه 
ومسكنه اللّار» تكون له بمنزلة الام التي يأوي إليها ويَلرَمُها؛ كم 
قال تعالى: إت عذابها كان غرامًا [الفثرقان: +۲٠٠‏ أي ملازمًا 
أهلّها» وعظَمَ أمرّها فقال: #وما ارك ما ه4 ثم فسّرها 
بقوله: #تار حاميكة)؛ أي شديدة الحرارةء من الوقود عليهاء 
وصح في الحديث أن حرارتها تزید على حرارة E‏ سبع 


‌ 


ES 
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* ++ 


کک ر 
سوت |لتکا ر 

ا لو ك E‏ ت ء 
عن عبد الله بن الشخير ون قال : آتيت النبى 5ة وهو يقرا 
قال : «يقول ابن آدمً: مَالِي! مَالِي!»» قال : «وهل لك يا ابنَ آَم 
من مالك إلا ما كلت فأفیت؟!» أو لبست فأبليت؟!» أو تصدَقت 
فأمضیت؟!). رواه مسلم. 

٤ e by e 4E me ءِ‎ 

وعن أبي هريرة طينه قال: قال رسول الله ية: «ما أخشى 

o‏ 8 4 ا ا و 
عليكم الفقَرَء ولكن اخشى عليكم التكاثرء وما اخشى عليكم 
ا و کک علیکہ العمل رواه س وإسناده صحیح. 

ليتس اتر لمن لحي 4 

< ے سو ص ےہ ارو 2٢7 es‏ دوو مج 2 ll ON‏ ا 2 °2 CE‏ ر 
الھک التکاز 6 ی زرم مقار € کا سوی عمو © نہ 

س < يحور Sکھے‏ ص وم کے ص ی و ر ک2 
کلا سوف تعمونَ € کنا لو تعلمون علم القن لتروٹڭ ي 


4 ٍ 
ر رک‎ Al ( uA 


تم لرا ى الین €9 م نعل مي عن الي ©4 

يقول الله تعالى موبّسًا المشركين ومحذرًا عباده المؤمنين: 
«ألمَنك؛ أي شَكّلكم عبّا حُلقتم له - وهو عبادة الله - «أقكاد4 
بینکم» وهو التفاخر بالكثرة فيما يُرغب فيه من الدنيا كالنّساء» 
EST CO OT ERT‏ 


المسوّمة» والأنعام» والحرث» وحذف المُتكاثر به ليشمل كل ما 


ُكاثر به» ولم تزالوا على تلك الحال حى ررم ألْمَقَار) بأن منم 
فدفنتم فيها وصرتم إليهاء وإنما جعل المُقام في البرزخ زيارة؛ لأن 
المقصود منه: النفوذ إلى الدّار الآخرة» فجعلهم الله زائرين لا 
ST‏ ا ف ا ولهذا توعدهم 
ET E CREO RT EEE‏ 
نكاثركم» وتشاغلكم عن عبادة ركم وكرر الجملة مبالغة في 
او ا تحقق الوعيد. 


ا ل < 


ثم زجرهم عن بهم مرَة أخرى فقال: گا لو تَعَلَنَ عم 
اليقبن#؛ آي لو تعلمون علمًا ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد 
الموت؛ لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله. 

ثم أقسم الله فقال: #لرو اجيم والجملة جواب 
اا تقديره: E,‏ الله 
لاد اد اے ا ال ا لرا ع 
کک ا بأبصارکم؛ ll‏ قول الله تعالی: چون مک 
ر و کان عل ريك تا فضا €6 [مریت: ا۷]ء فإادا رار 
سلتم حينئذٍ عن النّعيم؛ وهو المذكور في قوله تعالى: #ثم لتسعَلنَ 
RES KE‏ 


الدنياء آشكرتم أم كفرته؟ 
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اا ر ا بن العرّام اء عن أبيه قال: لما 


A٣‏ 3 ے 2 ر 7و 2¢ ر 
2 4 خ ن ۰ : چ ت 3 ° EE‏ ے 
ن o‏ لتشغلن بوميد ج سے هه ( ٤ rE‏ 
ب 
3 7 2 2£ 2 7 


النعيم» E ME‏ ا سول اله وای 
هما الاسر دان اام ولا اال ما هکوا روا الرمدی 
وعن أبي هُريرة ظله قال : خر رسو الله ية ذاك يوم أو 
ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمرً فقال: «ما أخرجًَكما من بوتكم 
ا ارس ا ل و اوت 
ا ی ا ن 
رجلا من الأنصار» فادا هو ليس في بيته TE‏ اال تالت 
مر حًا وأهادء قال ا رل ا 0 فلان»؟ قالت: ذ 
يَسَْعْذِْبُ لنا من الماءء إذ جاء الأنصارئ فنظر إلى رسول الله كل 
وصا هة م فال الحم اهما خا الیرم كر اضيانا مي 
قال : فانطلق فجاءَهم بق فيه بسر وتمر ورطب» فقال: کلوا من 
O DE og I gaa‏ 
فذبح لهم» فأكلوا من الشّاةء ومن ذلك العذق» وشربواء فلمًا أن 
شبعوا ورَوُوا» قال رسول لله اة لبي بكر وعمر: «والّذي نفسي 
بيده لَمُْسألنّ عن هذا اللّعيم يوم القيامة» آخرجکم من بيُوتگ 
اجره ل جوا ادا ا راا 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل TAT‏ 


یتسد ار لمن لحي )4 

ومر €9 لن لی ى خر 9 إلا لذبت ءامنا ويوا 
ايحت وَتواصوا َّصا بار ©4 

استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: #والْعَصَرٍ 4 وهو الوقث 
المعروف آخرَ النّهار قبل غروب الشمس؛ والمقسّم عليه: إن 
الان ني حر فكل الاس في حُسر؛ أي مَلَكةٍ ونقصانِ» ثهَ 
استثنى من الخُسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في 
قوله : إلا أي ءامَنوا يلوأ للحت وتواصوا باحق ونواصاً بار 4 . 

فالصّفة الأولى : الإيمانء وإِّما يدرك أصلّه وكمالّه بالعلم. 

والثانية : العمل الصًّالح. 

وبهما يكمل الإنسان نفسه. 

والثالثة : التواصي بالحق» يأمر بعضهم بعضًا به. 

والرًابعة : التواصي بالصبر على آمر الله. 

وبهما بُكمّل الإنسان غيره. 


تفسير الفاتحة وقصار ١‏ لمفصٌل \TAo‏ 


کد E‏ مس م کر رر 
#وتل لڪل همر لمرو لر الى جع ا ودد سسب 


rrr EK «II . AK 7 $ I 3‏ ر 4 ا 
ان ماله أخلده لن كا لذن فى اة وم أدرنك ما ١‏ طم © 
CEN A F37 e a‏ ص 2 رر 72 72 N‏ م < ے رکد 
ار اللو الْموقدة ل الى تطلع عل الاد € إا عم موص ف 
ES 4‏ 
كمل د 

مدد )+ 


ر کد 


هذه السورة مستفتحة بالوعيد» ففاتحتها : لويل كلمة وعيد 
e‏ الذعاء عليه بسوء الحال؛ لتعديتها باللام فر 
قوله: ڪل هرو لمرو فتقدير الكلام: ويل له» وهو الذي 
يهمز الاس بفعله» ویلیزهم بقوله» فالهمًاز: من يعيب الناس» 
ويطعن عليهم OT‏ من يعيبهم بقوله. 

E EET e والهمزة‎ 


ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده» فذکره الله به 
فقال : الى ممم مال وعدده#» وهو O TENT‏ 
س 37 A24‏ 


لجهله #أن ماله أده فأبقاه فى الدّنيا؛ لان الخلود فيها أقصى 
أمانيه؛ إذ لا يؤمن بحياةٍ أخرى. 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل AV‏ 


ثم توعده الله بأن الأمر على خلاف ل e TEE‏ 


صل 
و 


وإ الله معاقبه» فقال: الا لبن وهو جواب قسم محذوف ؛ 
أي والله ليُطرحيً لن اة التي نحطم ما يى فيها وتهشمهء 
ثم هول شأنها وعظمه في قوله: #وما أدرنك ما ألطمة4 ثم فسّرها 
ll E E sS‏ 
والحجارةء #ألّى) من شدَتها َل ڪل أَلأَفدَو4 فتنفذ من 
الأجساد إلى القلوب فتُحرفهاء وألمٌ حرق القلوب أشذ من ألم 
غيرها لأطفها. 

واه داو و کی سا ا 
أخبر الله عنه بقوله: # إا عَلمم مَوّصدَة»؛ أي مُلََةَ عليهم» وهم 
بعڏبون فيها في عمد مَمدَديٍ أي أعمدة طوياة. 


ES 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل ۳۸۹ 


ر صر س و چ < > n‏ ا 

فال تر كيف قعل ربك أب الفیل ل( ألم عل که في 
2ح Ex 7 7¢ a > SS‏ > ص د س ک8 
تضليل ل) وارسل علممَ طا آبایل ل ترمهم عجارو من سجیل لن 


مله صني ڪول )4 

ذكر الله تعالى في هذه السورة خبرَ أصحاب الفيل» وباشر 
CEI TT ET‏ 
سا ال وآ ر ل اي اليل ل ألم بعل 
کد في ليل وهو استفهامٌ تقريري؛ أي أمَّا علمتٌ كيف فعل 
CG N E Cy,‏ 
e‏ دبّروه من شر في تضيبع؟! وهم الحبشة الذين جاؤو 
مكة غزاةَ مضيرين هدم الكعبة؛ انتقامًا من العرب» فان ملكهم 
أنه بنى كنيسة عظيمة سكّاها (الفُلس)» وراد أن يُصرف حح 
العرب إليهاء فجاء رجل منهم فأحدث فيها تحقيرًا لها ؛ ليتسامع 
العرب بذلك فَهُونَ عليهم» فغضب أبرهة وعزم على غزو مكة 
ليهدم الكعبة» فجهّز جيشا عظيمًا لا قَبّل للعرب به» واستصحب 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل ۱۳۹۱ 


معه الفيل لهدمهاء فلمًا وصلوا قرب مكة» خرج أهل مكة منها 
خوفا على أنفسهم» فحبس الله الفيل #وأرسل لمم طا أبابيل)؛ 
أي جماعاتِ متتابعة متفرّقة» #ترمهم يحجارَق ين سيل تقذِفهم 
بحصّى صغيرةٍ من سجيل وهو الظين المتحجرء مهم كعصنِ 
كول ؛ أي محّمين كبقايا الرّرع الذي دخلته البهائم فأكلنةُ 
وداسته بآرجلها» وطرحتّه على الآرض» بعد أن كان أخضرَ يانعًا 
وكان هذا عام مولد النبيٌ ئلاة. 


ES 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل ۳4۳ 


إلإیکفِ فر 9© كفي م رحلة لسكا والصيف ل عدوا 

رب هدا اَلَيّتِ © ادت ال ن جوع ومهم من حو 

هذه السورة مفردة في قبيلة النبىٌ بي تعظيمً 
والجارً والمجرور في صدرها # لإيكف فرش متعلى 


u 2‏ م 


#فليعبدوا رب هذا الست »+ ودخلث عليه الفاء لما في ت من 
EEA‏ إن نعم الله عليهم حص فإن لم 
يعبدوه لأجل ربوبيته المُظهَرة بنعمه فليعبدوه لأجل إيلافهم ؟ أي ما 
لزموه واعتادوه مع الأنس به» ثم فسّره بقوله: لهم رل 
الستَاءِ الصيف وهي رحلة تجارتهم في a‏ 
الصيف للشام. 

وأخر ما أمرهم به اعتناءَ بما قدّم فقال: #فليعبدوا رب هدا 
لت » وخصّه بالربوبية لفضله وشرفه» ثم أبرز بعض ما طواه 
قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال: « الت أطْعَمَهّم من 
جع فرزهم من الكمرات» وميا لهم أسباب الجارات 


م س SA‏ 


الخلق فلا يتعرض لهم أحدٌ بسوءٍ؛ لأنّهم جيران الكعبة المعظمة. 


فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام: لتعبد قرش رب هذا 
E E‏ 


ES 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل ۳4۷ 


* ++ 


ا 
سور ابلکا جو 


ذب ال6 نتتللت ای یت 
م چھے ےک وژ ر ر م < >٣‏ کر “ 
ليد ولا عض عل طعام المشکین ن ) فويل للمصلن ی © زين 


ےوک 


ا أربت 
الاستفهام لعجب من حالهم» و وما ورٹهم تکذیبمُم من سو. 
الصنيع› # دلت ا يدع التي 4 ؛ فهو ذلك الذي يدفع 
ys A‏ وتکذیبه جزاءَ ریه 
لرا ص غيرّه - والحضظ: الحث - #عل طعامِ المشكين#. 
Sd CEG Es,‏ 

نم توعد صنقًا من المصلين هم المنافقون» فقال : #فوتل 

TT 


صل 3 اين هم عن صلا ساهونَ 4# ؛ أي لاهون» فلا يُودونها 
في وقتهاء» ولا يقيمونها على وجهها. 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل ۱۹ 


وفي «(صحيح مسلم») عن اس ر مالك تال یی 
E‏ 2 . س ر 
رسول الله ي يقول: «تلك صلاة المنافق : يجلس يرقب الشمس› 


فيها إلا قليلا). 


والسّهو عن الصًلاة هو المستشتع المذموم» وأمًا السّهو فيها 
فيقع من كل أحلِ؛ لأته وارد قلبنٌ لا اختيارَ للعبد فيه. 

ثم وصفهم بالرّياء والحرص على الدنياء فقال: الي هّّ 
راموت فيّظهرون أعمالهم الصّالحة ليراها التاس؛ فيحمدوهم 
عليهاء» #ويمتعون الماعون# آي TT‏ منافعَ ما عندهم» 
گالرکاة وما لا تضر اغارته» مما تُستعان په على عمل الببت من 
Na E CS‏ 
حرصهم على الذنيا وشخُهم بهاء فلا هم أحسنوا عبادة رهم ولا 
هم أحسنوا معاملة خلقه. 


ES 


تضسير الفاتحة وقصار المفصل 


#ۇينسر ال المن حير 4 


ردم <_< 


اا اعطیتكت الکرتر €9 فصل لبك ور 9 إت 
سانکلت هو آل 4O‏ 
امت الله يك على نببّه محمد ية فقال له: لتا اميك 


َر وهو نهر في الجنَّة» ومنه يَشخّب ميزابانِ يصْبّان في 
جس شی ان رمات بم ت 

وفی اصحیح مسلم» عَنْ له قال : بينا رسول الله لا 
ذات یوم بي ا َ 
فقلنا : ما أضحككٌ ي رسول اله؟ قال : «أنزلّت علي اما سورةًاء 
فقراً: (# پت ر أله آلمن الحم ه # i‏ اأعطك ١‏ 1 تر 3 


8 
ج 6 


تم رفع رأسة مُتبسَمًا. 


E GN‏ ا > قال: «فإِنة نهر 
وَعَدنِيه ربي يك و هو حوضلٌ ترد عليه متي يو 
القىامة» اينه عد النجوم» قَيْحتَلَّجٌ العبدٌ منهم فأقول: رب انه من 


۶ 


ام فقول ھا ری ما خان ال 


مص ل 


ولمّا ذكر مِنته عليه» أمره بشكرها فقال: #فصل لرك 


7 


وأنحَر4؛ أي ألحلص صلاتّك كلها لربّك» واجعل ذبحك له وعلى 
اسمه وحده» وحص هاتين العبادتين E‏ لفضلهماء فالصّلاة 
تتضمّن خضوع القلب والجوارح لله» والٽحر يتضمُن التَقربً إليه 
ك ال ن الاد الل دل E‏ 

کر در و هوا ا ا ا ل ت 
شانگلک # ؛ أي مبغضك *ڑهو الأبرً4المقطوع من كل خير. 

ریا اا کے ا کر عَنِ ابن ن عباس وا“ 
ا کت الا شرن و قال ل دی انت حر 
آهل ال او قال: نعم EEE‏ ال هذا المنبثّر 
من قومه؟» يزْعُم أنه خير متّاء ونحنٌ - يعني آهل ا وهل 
EE ERE‏ ا E a RAE‏ 
ونزلت وا رال الت اروا سسا ن التب مون 
ألَجِبَّتِ والطعُوتِه» إلى قوله: # فون د ل نراه [التساء: 
.]٥۲_١‏ وإستاده صحیح. 


ES 


تضسير الفاتحة وقصار المفصل 


* ++ 


لسار 


سور ال فوب 


e ٍ >‏ دد ر ٍ2 ر eS‏ ر سم >3 ۶2 ص > eS ‌ Ay‏ ر 4 33 
3% . الل | ن 
کر و م 7ہ eS A‏ را ر r M2‏ م 1 ۶> > 
علېدون ما اعد ولا أا عا 5 


4 اگ ل دن‎ SOE 


أمر الله رسوله ي في هذه السّورة أن يُبلّغ الكافرين أمرَا 
عظيمًا فقال: لفل أا اكرون ایاقوت ما ارک E:‏ 
ا ما تمبدون» من الآلهة في المستقبل» كما اني لا أعبدها 
الآن. 

ایر عن حال فقال: #ولا اسر 
وهو الله المستحقٌ وحده للعبادة» فعبادتكم إيّاه وأنتم 


ګ‌ 1% 


عدون ما أعبد#» 


e ۰‏ 
تستی عباداء ey‏ فقال : ۳ أا ع س 


2 


نحقّق تكذيبهم فقال: 5 E‏ 


ذلك صار وصمًا لازمًا لهم : انهم لا يؤمنون 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل 


فلکا دینه الذي رضيه؛ قال تعالی : ولک دنک ولي دين ؛ 
أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك» ولي ديني الذي رضيه 
س ر وهو الإسلام. 


ES 


تضسير الفاتحة وقصار المفصل 


یتسد ار لمن الرَّحير )4 

اذا جاه نصر اله والح ل( ورات الاس يدلو ف 
دين اله واج 3 © سح جمد ريك اسع نه ڪان 
اب 4 

ا ا ا ا و 
حصولها وأمرًا. 

فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين» ووقوع فتح 
مكة» ودخول الناس في دين الله أفواجًا؛ أي ا 
جماعاتِ» وذلك في قوله: لدا جا صر أله وألْقَنّح © 


رر ت ص رد رر ص ., : 
ورات الاس يداون فى دين آله أفواجا). 


وأمَا الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله بيه وذلك 
في قوله: «َسََحَ َم يك سكعو فان مره 4ل عر فاضل 
أقسم الله به» والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار» كالصَلاة 
والحج» فاأمر الله رسوله کی آن يسبحه مع حمده ویستغفره؛ فيه 
إشارة إلى انقضاء عمره» ليتهيًاً للقاء رئهء # َة ڪان واا 


يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم» فكان يي يتأوّل القرآن» ويكثر أن 
یقول فی رکوعه وسجوده. (سبحانك الله lL‏ ويحمدك» الله 
اغفر لى». متف غلنة. 


ES 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُل 1۳ 


ڪڪ مص ت 
ا 1 
بر لله ¢ حم 
2 2 ے ےم م 


رس رص €٤‏ ر ¥ ر ۶ ورو رر ر 
تبت يدا آي لهب وب © م أغى عته ماله وما 


CN N Ir E f TI A r CK 2L‏ کک 
ڪب 2 E‏ فب ۵ E‏ لحب 3 


e 
کڪ‎ 


ےر کو 


: س بابک SR‏ 
فی چیدھا حل من مسل )ا 


أخرج البخاري ومسل عن ابن عَبّاس و قال: لا نزلث 
ووِر عشيرتك الب ®4 [الشَُعَرَاء: ]۲٠١‏ صعد َيه على 
الصفاء فجعل ينادي: يا بني فهر٬‏ يا بني عَدِي؛ لبطون ریش 
حى اجتمعواء فجعل الرّجل إذا لم يستطع أن يخرْح أرسل 
LG‏ بو لهب وقريش» فقال: «أرأيتكم لو 
أخبرْتّكم أن خياد بالوادي رید ن تير عليگم كنت مُصَدَقِیّ؟!». 
فالوا: نعم» ما جرًّبنا عليكٌ إلا صدقًاء قال: «فٳي نذير لكم بين 
يدي عذاب شديدٍ»» فقال أبو لَهّب: تبًا لك سايِرَ اليوم» ألهذا 
جَمَعتنا؟! فنرلت: بت یتآ ای لهب ویب © ما عى عن مال 
وکا ڪسَبَ. 


وأبو لهب من أعمام النْبي بء وكان شديدَ العداوة والأذيّة 
له » فهلك نكل وأخبر الله عنه وعن امرآته ت هذه اور فقال : 


ec‏ أي خسرت يداه» #وتبً# فلم يربح» 
والجملة E‏ دعاءٌ عليه» و و SS‏ 
و ڪن وک ول فلن يرد عنه ماله وة ا من 


عذاب الله إدا نزل به. 
وقد توعَده الله بقوله: #سيصل نازا دات هب؛ آي سيدخل 
نازا عظيمة تتوفد فيصلاهاء «وأمرآئة حال ألْحطب» وهي أ 
ھا ا کات کی ھا ا اک تا ر 
ھا کے ر رسو ا ا اد ل اغ ات ھا کے عا 
م کر 


حبلا من مَسَلِ؛ لقوله مخبرًا: لف جيدها حل من مس4 
E LN E TE ET‏ 


وكان نزول هذه السورة قبل موت أبى لهب وامرأته» وأخبر الله 
أنهما سيّعذبان في الثار» فلن يُسلماء فوقع الأمر كما أخبر غلل 


ES 


تفسير الفاتحة وقصار المفصُّل ۷ 


* ++ 


لسار 
سز الأخلاضن 


عن أبي الذرداءِ ليه عن النبي ية قال : «أيعْجرٌ أحدَكم أن 
ea e Loy‏ 
يقراً فى ليلة ثلتٌ القرآن».ء قالوا: وكيف يقرا ثلث القرآن؟ قال : 
< و صو § 4 n 2 o‏ 
«فل هو أله أحد4 تَعْدِل ثلث القرآن». رواه مسلم. 


ر € ت 
وعن أب بن كعب وليه » أن المشركينَ قالوا لرسول الله 
34 


2 


اا ° ۶ ۰ه > ا ا ر و و سے کچھ 1 
ييل: انسَب لنا ربك فأنزل الله #إقل هو الله أحدلر) الله 


اح رواه ا وغيره» وهو حدیٹ خسر. 
اوینس ر آلو المن لحي 

لل هو اله کد اله السسڈ © لم یلد وك 
ا ر راق ت o H7 4F‏ 
کد © وک یکی لہ غو آحد ©4 

OT N OS SE E 
لنفسه» آمرًا رسوله ية أن يُبلغ عنه فقال له: #فل هو أله‎ 
أ 4 ب آي قل أَيُها ا إن الله هو الأحد المنفرد‎ 
بالكمال» المتفرد بالالرهي والريوهة والاأسماء وااصغات» فلا‎ 
yT 


وأنه هو الله آلصَكمَد4؛ أي السَيّد الكامل المقصود فى 

قضاء الحوائجح› فالالا مفتقرون إلبهة a‏ ومن 

كماله #ليم يزد ولم يولد #› فليس له ولذ ولا والده ولم 
ووے ے 


OED ES O CGE 
ولا فی صماته» ولا فى أفعاله» ا وتعالی.‎ 
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لسار 
پا الان 


بات أنزلت الليلة؛ E EE‏ الک 
8۶ برد الاس #» رواه مسلم. 

ومعنى «لم ير مثلهن 
الرسول 5 إذا آوى إلى فراشه كل ليلو جمعَ كفيو ثم نفث فيهما 
بالإخلاص والمعوذتين» ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدِه: يبدا 
بهما على راس ووجهه» وما أقبلً من جسلهو» يفعل ذلك ثلاث 
مرات. رواه البخاري. 


وکان َ4 إذا اشتکی ا تسه المعو دات وينفث» 
متف عليه. 


» 
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ا وإدا مرضن أحد من آهل نفك عليه بها. 


2 7 ت Ex I‏ 7 7 ك - E‏ 
واا ا ا 
EK f‏ پیک ل ا ی ا EK A‏ - پک ل 2 
ENI I2 4‏ 
ذا حسدل) ‏ 


ر ا ا ا ل 
وأمره في سورة الفلق ا أن يقول ا فقال له هنا : 8 
أعود 4 آي لجا وأعتصم e‏ اقلق × وهو الصبح› > من ت شر 
ss O‏ وهر م 


ر 


فيه شر. 

ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر» فقال: 
ومن َر عَاسق إذا وَمَبَ وهو الليل إذا استحكم ظلامه؛ لما فيه 
من انتشار الا رواح الشريرة والحرانات المرذة» وعدك الترمدى 
بسند حسن عن عائِشة وت أن الي اة نظرَ إلى القمرء فقا 
عائشة» و بالله من شر هذاء فإِنَ هذا هو الغاسق إذا 
E‏ » فجَعَل القمر علامة له. 

ومن شر الت ف ال وهي الا تن السواجر 
من الرجال والنساء اللواتي سجن على سحرهن بالتفخ مع ريق 
لطيفةٍ في العقد المشدودة عليه. 


#ومن شر حَاسِيٍ إا حسَد4 وهو مَّن يكره وصول النعمة 
آل مخ ده اساد هه ادا تار مده ورزر 
وقد تضمّنت هذه السُورة الاستعاذة من أنواع الشرور 
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لسار 
“Il ENS‏ 
سود | مر 
وينسر ال امن احير 


مُسْتَهلٌ هذه السُورة كسابقتها فإن الله أمر رسوله يي أن يقول 
متعرّداء فقال له: #قل أعود# أي ألجأً وأعتصم؛ #برد 
وهو سيّدهم المالك والمصلح لهم ملل الاس وملكه من 
ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه» لله الاس: معبودهم بحقٌ؛ 
لین سر وسوا اگاس وهو الشیطان» لی وشوش فف 
ثور الاس فيحسن لهم الشرّء ويقَرّي إرادتهم له» وقح لهم 
الخير ويُشبّطهم عنه» فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه» 
فالختاس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربّه واستعاذ به في 


دفعه» E‏ وسوسته. صدور اليخلقى من الْجسَة والگاس#. 
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